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ءادهإ ىلإ

»كئلوأ قشاعلاي،ن باحصأ صصقلا ،ةدلاخلا كئلوأ ذلاين مهتفطصا 

ألايما مهَدَّلخو نامزلا امك يردج ِّلكل ٍقشع ٍقداص نأ يدلخ قارفلاب.. 

مكبولقل كسلايةن تابثلاو«





ــدًا؛  ــن بعي ــذلان؛ فك ــكَ الخ ــي يأتي ــن قلب ــك م ــدر اقتراب ــى ق »ع

ــه دواء« ــق ل ــن لم يخُل ــتُ إلا داء مزم ــا لس فأن
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الإسكندرية، الثالثة فجراً.. 

كانــت الأضــواء خافتــة والنوافــذ تمــن بنســيم لطيــف، والســتائر تتمايــل   

ــا  ــن لوحته ــزل( م ــد فرغــت )غ ــه، وق ــواء مستســلمة ل ــة اله ــة مطاوع بخف

ــوًا ووضعتهــا بجــوار أخواتهــا، لقــد جعلــت الحجــرة أشــبه بمرســمٍ صغــر  ت

ــهِ عــالمٌ تنبعــث منــه حيــوات كثــرة. بداخل

احتــوت اللوحــة عــى فتــاة بجناحــي مــاك، أحــد الجانحــن قــوي وباديــة 

فيــه الحيــاة، حُــر الحركــة، حلــو المنظــر، أمــا الآخــر فقــد كان ممزقًــا ملطخًــا 

بالدمــاء، والباقــي منــه لا قــدرة لــه عــى الحركــة، ولا أمــل لــه في الشــفاء إلا 

ــحُب جعلتــه مخفيًّــا عــن الناظريــن بالعــن، جــي  أنهــا حجبتــه بهالــة مــن السُّ

لمــن اعتــاد النظــر بالقلــب.

 بــدت ملامــح الفتــاة في اللوحــة هادئــة جميلــة، أمــا جوفهــا كان عبــارة 

عــن قلــب مقســم لأربعــة أشــاء: الأول تمزقــه الأغــال، والثــاني متحجــر نــي 

ــه  ــم علي ــواء، خيَّ ــع خ ــه، والراب ــران تكوي ــه ن ــتعل في ــث تش ــاة، والثال الحي

الضيــاع. 

وأخــراً وقفــتْ متأملــة تفاصيــل اللوحــة وخطــت بقلمهــا: »المــوتُ 

مخفــي في قلبــي أرعــاه بحــب، والحيــاة فيَّ جليــة لعيونكــم - محــض كذبــة-  
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لا تمعنــوا النظــر في تقاســيم وجهــي ســتدمنون النظــر وتحاولــون الاقــراب، 

ــا أمــوت.«  ــاة وأن ــدي الحي ــي ابُ ــراق، و تخلفونن ــأتي الف وبعدهــا ي

ثــم عــادت مــرة أخــرى للوحــة بعينــن متأملتــن وقالــت: ماذا سأســميكِ؟ 

صمتــت قليــاً وداخلهــا يقــول هــذه اللوحــة »أنــا« لكــن ينبغــي أن يبقى هذا 

سرًّا بينــي و بــن لوحتــي، تنهــدت محرِّكــة شــفتيها بشــبه ابتســامة وقالــت: 

»ملامــح داخليــة«.. هــذا هــو الاســم الأنســب لهــا، فــكل منــا بداخلــه وجــعٌ 

عميــقٌ مخفــي خلــف جــدار الملامــح. رنّــت كلمتهــا الأخــرة في أذُنهــا؛ فقــد 

أوشــكت أن تنــى كيــف كانــت ملامحهــا.

 انتفضــت واقفــة تبحــث عــن مــرآةٍ عســاها تذُكِّرهــا بهــا، أخــذت تبحــث 

في الأدراج، تغلــق هــذا وتفتــح ذاك، تبحــث بعشــوائية، تحــاول إيجــاد المــرآة 

سريعًــا، وأخــراً امســكت بهــا؛ كانــت مــرآة صغــرة بالــكاد تعكــس وجههــا، 

زفــرت باطمئنــانٍ مثبتــة عينيهــا عــى المــرآة وأمعنــت النظــر لنفســها، تأملــت 

عينيهــا البنيتــن، رموشــها الكثيفــة، طالمــا اعتقــدت أن هــذه الرمــوش تــواري 

ــا  ــا، وأنه ــن وجودهــا حقً ــد م ــا تتأك ــا بيدهــا كأنه ــا، تحسســت وجهه حزنه

ليســت مجــرد انعــكاس في المــرآة، ثــم ابتســمت ســاخرة مــن فعلتهــا تلــك، 

ــا  ــت: م ــه إلى الآن بســمةٌ  وقال ــذي لم تكتمــل ل ــا الصغــر ال ناظــرة إلى فمه

زلــتُ أشــتاق لــكَ، لكنــي لــن أســامحك..!

ثــم قلبــت المــرآة الصغــرة عــى المكتــب، واتجهــت إلى الصالــون حيــث 

ــط  ــون متوس ــن الل ــر داك ــتاناً أحم ــدي فس ــت ترت ــرة، كان ــرآة كب ــد م توج

ــا كصاحبتــه-، تاركــة شــعرها الأســود الطويــل منســدلً  الطــول بســيطاً -تمامً

ــاءً  ــاء صف ــا البيض ــى بشرته ــى ع ــد أضف ــا وق ــا ظهره ــا، مغطيً ــى كتفيه ع

ــع ببســاطته، عــادت مــرة أخــرى  ــا يســحر الجمي ــا، كان جمالهــا هادئً مريحً
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ــر الصغــرة، و بــدأت  لغرفتهــا وجلســت عــى السريــر ممســكة أحــد الدفات

ــا الســطور . ــاتٍ واندمجــت في ثناي ــا كل ــرأ في سره تق

وفجــأة! غطــى ظــامٌ حالِــكٌ أرجــاءَ الغرفــة حاجبًــا عنهــا الرؤيــة، وأينــا 

دارت بعينيهــا لا تلمــح إلا ســوادًا داكنًــا، وقفــت وحدهــا والخــوف قــد 

تملَّــك مــن  قلبهــا، تحُــرك شــفتيها لكــن صوتهــا لا يخــرج، تحــاول أن تــرخ 

ــا قشــعريرة  ــم تســتطع.. سرت بداخله ــم عــى حواســها فل ــا كت إلا أن خوفه

ــوة، تحــاول بشــتى الطــرق البحــث  ــض بق ــت جســدها يرتجــف، ينتف جعل

ــا جــدوى. ــأيّ شيءٍ ينقذهــا، لكــن ب عــن مخــرج، أن تتشــبث ب

ســارت ببــطء متحسســة الطريــق أمامهــا، حتــى لا تصطــدم بمــا لا تــراه 

ــد  ــت، لا يوج ــا وتلاش ــا تمامً ــن تحته ــحبت الأرض م ــرى، وانس ــوات أخ خط

ســوى فــراغ معتــم بــدأ جســدها يســقط فيــه، لا مفــرَّ لهــا ولا نجــاة لروحهــا، 

ومــن بــن ظلمتهــا لمحــت شــعاعًا رفيعًــا مــن الضــوء بالــكاد جعلهــا تميِّــز مــا 

ــدًا تمتــد إليهــا محاولــة إمســاكها، ظنــت أنهــا  تــرى، ومــن ناحيتــه لمحــت ي

ت لإنقاذهــا فمــدت هــي الأخــرى، يدهــا متشــبثة بهــا، أحكــم كُلٌّ منهــا  مُــدَّ

ــا تجــاه النــور  قبضتــه عــى الآخــر، وبــدأت هــذه اليــد تصعــد بهــا تدريجيًّ

حتــى قاربــت عــى الوصــول، وهــي تســأل نفســها: مَــن الــذي أنجدهــا؟ فهــي 

لم تــرَ حتــى الآن ســوى يــده، ولم تكــد تنُهــي ســؤالها حتــى رأتــه، كان والدهــا، 

ابتســم لهــا ثــم أفلــت يدهــا، دافعًــا إياهــا، لتكمــل ســقوطها وحدهــا، أطلــق 

ــا  ــه عنه ــب صوت ــت حج ــا، حاول ــن رعبه ــاخرة زادت م ــة س ــكاتٍ عالي ضح

واضعــة كلتــا يديهــا عــى أذنيهــا ضاغطــة بقــوة عــى رأســها، وظلــت بعدهــا 

ــةَ لهــذا الفــراغ، هــل  ــاعَ ولا نهاي تهــوي وتهــوي والعمــق ســحيق، ربمــا لا ق

ســتبقى هكــذا عالقــة؟ أحقًــا لا نهايــة لهــذا الكابــوس؟
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فجــأة ارتطــم جســدها بــالأر ض في عنــفٍ، وأخــراً يخــرج صوتهــا، شــهقة 

ــا،  ــك كتفيه ــا شيء يمس ــن ال ــر م ــم ظه ــب، وأحده ــرب إلى النحي ــة أق عالي

يهزهــا بقــوة مــع توســات لهــا بالعــودة ونــداءات متكــررة: )غــزل(! )غــزل(! 

)غــزل(!...  

فتحــت عينيهــا بفــزعٍ لتجدهــا والدتهــا تهــز كتفيهــا لتســتفيق، فانتفضت 

مــن سريرهــا جالســة والعــرق  ينهمــر عــى وجههــا، وجســدها كقطعــة جليــد 

ــاردة يرتجــف بشــدة، ضمتهــا والدتهــا إليهــا وأخــذت تمســح عــى رأســها  ب

محاولــة تهدئتهــا قائلــة:

- اهــدئي حبيبتــي لقــد انتهــى، مجــرد كابــوس غــر حقيقــي، كل هــذا غــر 

 . ــي، ومَرَّ حقيق

ــا، وحدهــا فقــط غــر  ــدا كل شيء طبيعيً ــا للغرفــة وقــد ب نظــرت حوله

الطبيعيــة في ذلــك المــكان، بالــكاد اســتجمعت نفســها وهــدأت قليــاً،  

ــألتها:  ــر وس ــرف السري ــى ط ــا ع ــت والدته جلس

- نمتِ وأنتِ جالسة مرة أخرى!!

لم تــرد عليهــا والتفتــت حولهــا باحثــة عــن الدفــر الــذي كان بيدهــا قبــل 

أن يغلبهــا النعــاس، فمــدتْ والدتهــا يدهــا إليهــا بالدفــر وقالــت: 

- تبحثين عن هذا، صحيح؟!

سحبته )غزل( سريعًا من يدها، ووضعته تحت الوسادة وأجابتها:

- كان معي قبل أن أغفو؛ لذلك تساءلت أين اختفى؟  

- ما زلتِ تكتبين قواعد قلبي؟

- ماذا أفعل يا أمي؟ إنه قلبي ما زال يفرض قواعده. 
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- سيأتي من يفرض قواعده على قلبك يومًا.

ابتسمت من كلام والدتها وردت: 

- قلبي لا يسمح لأحد بالتسلط عليه. 

ــد  ــا لقواع ــه مكانً ــح ب ــا يفس ــا، ربم ــك يومً ــازل قلب ــا يتن ــدري، ربم - لا ت

ــرك.  ــه غ ــا علي يفرضه

- ربما، مَن يدري، سأحاولُ العودة للنوم مرة أخرى.

ــن  ــا، وقامــت هــي بعدهــا م ــدة لغرفته ــا وخرجــت عائ ــا والدته  قبَّلته

ــة ..  ــة إلى الشرف ــا متجه سريره

ــا  ــا أراد أن يبقيه ــا، ربم ــرَّ هاربً ــوم ف ــن الن ــام  لك ــرة أن تن ــت م حاول

ــةً  ــا طفل ــا، تركه ــه أمامه ــا رأت ــا أغمضــت عينيه ــا؛ فكل ــةً به مســتيقظة رأف

ورحــل، كان قلبهــا الضعيــف بحاجــة لــه، لوجــوده وحنانــه، لعطفه وشــفقته، 

أحبهــا والدهــا كثــراً وهــي صغــرة لكــن مــا إن رحــل وتركهــا لم يســأل عنهــا 

ولــو مــرة، اعتــر المــال رابطهــا ومــا عــداه فــا حــقَّ لابنتــه بــه، اقتلعهــا مــن 

ــا وواكبــت الحيــاة.  ــا وأجــاد الحيــاة.. وزرعتــه في قلبهــا زرعً حياتــه اقتلاعً

ــدِه لأحــدٍ، فقــط والدتهــا مَــن شــعرت  احتفظــت بحزنهــا لقلبهــا ولم تبُ

ــا  ــد ولا يهمه ــا تري ــةً، تفعــل م ــةً مُدلَّل ــاةً ثري ــا فت ــا الآخــرون يرونه ــا، أم به

ــة  ــة مــع هال ــة واثق ــدو قوي ــا، تب ــا بمجــرد التفكــر به أحــد، تصــل  لأحلامه

ضخمــة مــن الغمــوض.

ــد  ــة، والشــمس ق ــات المدين ــى طرُقَ ــة ع ــة المطل ــف في الشرف ــت تق كان

ــب لا  ــور غال ــة أن الن ــالم، معلن ــات الع ــى عت ــة ع ــروق قاضي ــدأت بال ب

محالــة، والأشــجار عــى جانبــي الطريــق يداعــب أوراقهــا النســيم، محدثــة 
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ــون  ــق، أولاد ذاهب ــر الطري ــيدة تع ــادي، س ــد ين ــع الجرائ ــا، بائ ــا رقيقً صوتً

الأزهــار،  تســقي  عجــوز  ســيدة  الكــرة،  يلعبــون  وآخــرون  للمدرســة، 

والســيارات تتابــع وتتلاحــق تذهــب ويــأتي غيرهــا، كل العــالم حولهــا يتحــرك 

ــر. ــا يس ــف وكل شيء حوله ــط تق ــا فق ــتمر، وحده ــا تس كل الدني

أغمضــت عينيهــا، وابتســمت ابتســامةً جانبيــةً حاملــة في ثناياهــا الكثــر 

ثــة نفســها:  مــن الســخرية، مُحدِّ

ــري  ــألم غ ــدٍ، لا أحــد يشــعر بي، ولا يت ــم لأح ــاكِ، لا أحــد يهت ــا أغب  »م

ــالي  ــن تب ــالي ول ــي لا تب ــي أحزنتن ــا الت ــي، الدني ــع ويم ــع يتاب ، الجمي ــيَّ ع

، أنــا الغريبــة في وســط زمــانٍ يَــر، أنــا المدينــة  يومًــا، و لــن تقــف الدنيــا عــيَّ

ــا عــى لحظــاتٍ صــارت في الزمــن  ــي وقفــت حياته ــا الت ــن، أن ــكل العابري ل

هــا وحبســته، وأرجعتــه لقلبهــا بــل  المــاضي وفي القلــب الحــاضر. تنفســت همَّ

لقبرهــا، وقالــت: لأتابــع فــا يوجــد مــا يســتحق الوقــوف(.

***

داخــل أحــد القصــور النائيــة كان )يــزن( يــودع والــده عــز الديــن؛ فلقــد 

عــزم عــى العــودة إلى حيــث فارقــت والدتــه الحيــاة، لا يعلــم حقًــا إن كان 

ئ مــن قلبــه المشــتاق أم ســيزداد تعلُّقًــا وســخطًا، اعتــر كلــات  هــذا ســيهدِّ

والــده المترجيــة في البقــاء معــه كالعــدم بالنســبة لــه، كأنهــا لا شيءَ، ربمــا لأنــه 

اعتــاد البُعــدَ عــن والــده ســابقًا، نظــر لــه والــده بــرجٍّ وقــال:

- ما زلتَ عازمًا على الرحيل؟ 

- سآتي لزيارتك من حين لآخر. 

- أنــا أحتاجــك بجانبــي يــا بنــي، لا أريــد أن تــأتي بضــع ســاعات وترحــل 

عنــي بعدهــا كالغريــب.  
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- أنا أحتاجها يا أبي.

ــا  ــا خبَّأه ــان م ــه سرع ــه لكن ــن عين ــة م ــرَّت دمع ــك وف ــه تل ــال كلمت ق

محتضنًــا والــده مودعًــا لــه، بعدهــا أخــذ حقائبــه ووضعهــا بســيارته وانطلــق، 

ــت  ــى انطلق ــرة حت ــة كب ــى غاب ــة ع ــر المطل ــات الق ــت بواب ــا إن فُتِحَ وم

الســيارة بأقــى سرعتهــا، مســابقة الدنيــا بأسْهِــا، مــدَّ يــده وضغــط عــى زر 

النســيان في ســيارته، تلــك الموســيقى الصاخبــة التــي تجعــل العــالم صامتًــا في 

أذنيــه، يظــن أنهــا خُلِقَــت للنســيان ولا يــدرك أن النســيان لم يخلــق مــا يــؤدي 

ــر أكــر! إليــه، لا يــدري أنــه في كل مــرة يحــرص فيهــا عــى النســيان يتذكَّ

ســارت الســيارة بأقــى سرعــة، والموســيقى صاخبــة للحــد الــذي يجعــل 

العــالم يتزلــزل في رأســه والهــواء شــديد يــكاد يقتلعــه مــن داخــل ســيارته، 

ــاردًا ذراعــه في الهــواء وصرخ بقــوة: »اااااااااااااااه« عــدة مــرات  ــده ف مــدَّ ي

وصرخــات.. وانحرفــت الســيارة فجــأة مــن الطريــق، وكادت تصطــدم بإحــدى 

ــيارة  ــت الس ــة، ظل ــر لحظ ــف في آخ ــدارك الموق ــه ت ــرة إلا أن ــجار الكب الأش

ســاكنة وقائدهــا يغــي، أخــذت نبضــات قلبــه تتلاحــق وبــات يتنفــس بسرعــة 

شــديدة، وضــع رأســه عــى المقــود وأخــذ يبــي، هــذه هــي المــرة الأولى التــي 

يبكيهــا منــذ رحيلهــا، مــرَّ أســبوع عــى وفاتهــا لكنــه لم يــذرف دمعــة واحــدة 

ــا كل شيء  ــدَه، رآه ــد وفق ــه الوحي ــت إحساس ــي كان ــر؛ فه ــه تحجَّ كأن قلب

وتركتــه في الــاشيء.

ــر مجــرد حــادث  ــس الأم ــه انتحــرت ولي ــه، فكــرة أن والدت ــا آلم ــر م أك

ــي  ــا الزجاج ــا أن قلبه ــرف أيضً ــه يع ــة لكن ــدت قوي ــا ب ــرف أنه ، يع ــرَّ وم

يتهشــم مــن طرقــة بســيطة، كفــف دموعــه متصــاً بصديقــه )عمــر( لطالمــا 

ــه، و فــورًا ردَّ عليــه: ــا علي ــه وخوفً ــا ل ــه وأكثرهــم حبً اعتــره أقــرب أصدقائ
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- كيف حالك يا صديقي؟ 

- أنا عائد إلى البيت اليوم. 

- هل أنت بخير؟

- ليس تمامًا، تعطلت سيارتي في الطريق. 

- أرسل لي العنوان وسآتي إليك فورًا.

-  حسنًا، أنا بانتظارك. 

ــذه  ــلٌ ه ــار قات ــيارة، الانتظ ــه في الس ــراً صديق ــلَّ منتظ ــه وظ ــى مكالمت أنه

حقيقــة لا شــكَّ فيهــا، ظــلَّ يفكــر في الســنوات القليلــة الفائتــة، كأن كلَّ ما حدث 

معــه منــذ ولادتــه حتــى الآن مــرَّ سريعًا كالــرَق الخاطــف، يتذكــر أول مفارقة له 

مــع عائلتــه، حينــا قــرر والده إرســاله إلى تلــك المدرســة الداخلية البعيــدة، كان 

عمــره أربــع ســنوات، رأى البُعــد عــن عائلتــه صعبًــا في البدايــة لكنــه تأقلــم، عوَّد 

نفســه عــى الابتعــاد والعزلــة حتــى إنــه أحَــبَّ وحدتــه كثــراً.

تذكــر أيــام الجامعــة، وكيــف كان أكــر بُعــدًا وأقل شــعورًا، وتلك المشــاحنة 

ــل  ــرا والعم ــفر إلى إنجل ــرَّر الس ــا ق ــده حين ــن وال ــه وب ــتعلت بين ــي اش الت

ــاث  ــا، ث ــه بجانبه ــلها في بقائ ــه وتوسُّ ــا مع ــه وحديثه ــك والدت ــاك، وكذل هن

ث مــع والديــه واشــتاق قربهــا، لا يســتطيع  ــاَ تحــدَّ ســنوات مــرَّت عليــه قلَّ

الإنــكار أن ســنوات غربتــه عــادت عليــه بنجــاحٍ كبــرٍ وأثقلــت خبرتــه في الحياة 

لكنــه فقــد في تلــك الســنوات آخــر مــا تبقــى لديــه مــن شــعورٍ.

أعتقــد أن وفــاة والدتــه لــن  تنغــز  في قلبــه كالســكين، ظــنَّ أنــه لــن يتــألم 

ــاج لهــا عندمــا كانــت  ــكل هــذا الاحتي ــم يشــعر ب كل هــذا الألم لفقدهــا، لَ

عــى قيــد الحيــاة، فلــاذا الآن يشــعر بأنــه فقــدَ نفســه معهــا؟!


